
نخیل نیوز

3/1

هل کانت حقا حسناء عاریة.. أم  (60) من عمرها؟

نخیل نیوز / متابعة

من بین أکثر القصص التاریخیة ندرة وإثارة، واحدة فریدة  معانیها وتفاصیلها، عن سیدة نبیلة فائقة الجمال، کانت زوجة

حاکم محلي بإنجلترا. هذه السیدة ضحت بأن رکبت حصانا وتجولت  الشوارع عاریة تماما.

القصة جرت  القرن الحادي عشر  مدینة  کوفنتري بغرب إنجلترا وکان یحکمها وقتها الملك "إدوارد المعترف"، آخر

الملوك الأنجلو سکسون.

الحسناء غودیفا کانت زوجة للکونت لیوفریك إیرل میرسیا "، وهو أحد الحکام الاقطاعیین.

تقول القصة إن الملك "إدوارد المعترف"، لم یجد ما یملأ به خزانته الفارغة إلا فرض ضرائب جدیدة  رعایاه.. والفلاحون

والعامة من الفقراء تضرعوا للکونت وناشدوه بحرارة أن یعفیهم من هذه الزیادة  الضرائب التي ستضاعف من فقرهم

وتعاستهم.

غودیفا، زوجة الکونت، التي کانت تُعرف بتدینها الشدید ولطفاها البالغ وتعاطفها مع البسطاء من السکان، قررت التدخل

وناشدت زوجها إلغاء الضرائب الجدیدة المرهقة والثقیلة.

لورفیك انزعج من إلحاح زوجته الحسناء والطیبة، ومن أجل التخلص من مناشداتها أخبرها أن طلبها سیستجاب إن هي

رکبت حصانا عاریة وقطعت المدینة من أقصاها إلی أقصاها. وکان الکونت یتوقع أن ترفض زوجته النبیلة والمتدینة، لکنه

صدم من هول المفاجأة حین أعلنت له أنها موافقة.

صبیحة الیوم التالي، خلعت جودیفا ملابسها بالکامل، وغطت عریها بشعرها الطویل والکثیف، ورکبت حصانا جابت به

أطراف المدینة.

الروایة تقول إن السکان الذین یکنون احتراما وتقدیرا کبیرین لهذه السیدة، غضوا أبصارهم ونکسوا رؤوسهم حین مرت
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أمامهم، ولم یرفعوها إلا بعد أن توارت  البعید.

بعد ذلك صمتت القصة المتداولة، إلا أن الزوجین مع کل ما جرى، استمرا  العیش معا  وئام ومحبة، وتمتعت رسمیا

مدینة کوفنتري بإعفاء من الضرائب لفترة طویلة.

أهالي مدینة کوفنتري التي جرت بها وقائع القصة، یواصلون تکریم وإحیاء ذکرى ابنة مدینتهم الشهیرة، ویرسمون صورا

معبرة لها، ویضعون صورتها  البطاقات البریدیة والهدایا التذکاریة.

المفاجأة أن المؤرخین کما هو الحال دائما یفسدون مثل هذه الحکایات النادرة والمثیرة. هؤلاء لا یشدهم جمال القصة بل

ینقبون عن حقیقتها، وقد توصلوا بالفعل إلی تأکید أن السیدة غودفینا امرأة حقیقیة وجدت آثار لها وصور  نوافذ

زجاجیة ملونة قدیمة، لکنها  تلك الصور تظهر من دون شعر طویل فضفاض.

کما إنهم لم یتوصلوا إلی أي دلیل مکتوب عن واقعة رکوبها حصانا وهي عاریة. علاوة  ذلك تظهر السجلات أن عمر

غودفینا أثناء تلك الأحداث حوالي 60 عاما، ما یفسد أیضا جمال القصة ونکهتها الفریدة.

السیرة الحقیقة للسیدة غودیفا وزوجها الکونت لیوفریك، تشیر إلی أنهما شیدا  عام 1043 دیرا  مدینة  کوفنتري،

وأن غودفینا کانت متدینة وتقیة وقد تبرعت بسخاء للکنیسة حتی أنها تبرعت قبل وفاتها بجمیع أراضیها للدیر الذي

رعته. غودفینا وزوجها مدفونان  هذا الدیر، إلا أن هذه السیدة وجدت لها مکانا أبدیا  قلوب الکثیرین الذین

شغفوا بأسطورتها.
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